سم الله الر حن الرحيم 


بحث بعنوان 


الععار النبوو حع العراة وأثرد 
سا @ هھ بقل 


إعداد 


الدڪتوم محمد مصلح الرعي 


كلية الدراسات الفقهية والقانونية-قسم أصول الدين 
جامتعة آل النيت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحوار النبوي مع المرأة وأثره في بناء شخصيتها 
إعداد: الدكتور محمد مصلح الزعبي 
كلية الدراسات الفقهية والقانونية-قسم أصول الدين-جامعة آل البيت-الأردن 


الملخص 
يهدف هذا البحث إلى إثبات حق المرأة في الحوار وأثره في بناء شخصيتها من خلال حوارها 
مع النبي» وقد بين الباحث اهتمام النبي## بالحوار وتشجيع المرأة على ممارسته في شتى 
المجالات: الدينية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والعاطفية وغيرها. 
وأشار الباحث-كذلك- إلى أن ممارسة المرأة الحوار أثّر إيجاباً في بناء شخصية المرأة 
المسلمةء وانعكس هذا على تربيتها لأولادهاء ومعاملتها مع زوجهاء كما أنه وجه المرأة للمساهمة في 
بناء المجتمع المسلم ورفع سويته. 


Abstract 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ويرفع هذا الدين 
على جميع الأديانء فقال تعالى: «هُو الذي أزسدّل وله بالْهُدى ودين الْحَق ليْظهرَهُ على الدين 
كله وَلَوْ كَره الْمُشركُونَ)[التوبة:٠"].‏ 

وقد أمر الله بالعدل والإحسان بقوله جل وعلا: إن الله يمر بالْعَذلِ وَالَأْحْسَانِ وإيتاء ذي 
القَرْبَى وَيَنهى عن الْقخشاءِ وَالْمُْكَرٍ وَالبَفْي يَعظَكُمْ لَعََكُمْ تَذكَرُونَ) [النحل:٠۹]ء‏ والعدل هو اسم من 
أسماء الله الحسنى» ومن عدل الله تبارك وتعالى أن جعل التفاضل بين البشر يقوم على أُساس 
التقوى» وليس على أساس الجنس أو اللون أو العرق فقال عز وجل: ( يا أَيُهَا الاس إتًا خَلَقتَاكُمْ 
من در وى وَجَعلنكمٴ شغُويا وقباَل لتعَارفوا إن أكرمكمُ عد الا أتفَاكمٌ إن الله عَِيم 
حَبيز)[الحجرات:١٠].‏ وقال## في خطبة الوداع : « يا ايها التَاسُ ألا ِن رَبَكُمْ وَاحد وان أبَاكُمْ راح 
ألا لا قضل لِعربی على أغْجَمِی ولا لِعَجَمِیٌ على عرَيئ ولا لأخْمَرَ على اود ولا اْو عَلّى أحْمَرَ 
إلا بالقرّى ... » (. 

والنبي هو أتقانا وأشدنا خشية لله» فقد روى مسلم بسنده من طريق عُمَرَ بن أُبى سَلْمَةَأنُ 
رَسُول الله قال : « أَمَا واللّه إِنّى لأْقَاكُمْ لله وَأَحْشَاكُمْ لَ».. فكان #أول من يمتثل لأوامر الله 
جل وعلاء فنادى بتكريم المرأة وانصافها؛ لأنه وجدها مهضومة الحقوق» ومهدورة الكرامة» وساوى 
بينها وبين أخيها الرجل» فلم يفرق بينهما في الحقوق والواجبات إلا في حدود ضيقة؛ اقتضتها طبيعة 
كل واحد منهماء وقد كرَّم الإسلام المرأة تكريما لم يسبق لها أن حصلت على مثله في الشرائع 
السابقة؛ إلا أننا نعيش في هذه الأيام في زمن نجد الكثير من الناس يتباكون على وضع المرأة 
ويتهمون الإسلام بظلمهاء وعزلها عن شؤون الحياة» ومنعها من العمل» إلى غير ذلك من الأمورء 
ويدعون أنهم من أنصار المرأةء وأنهم يكافحون من أجل حصول المرأة على حقوقهاء وللأسف بعض 
هؤلاء من أبناء جلدتنا. 

وفي واقع الأمر ليس هذا هو هدفهم» وإنما هدفهم الحقيقي ترسيخ النموذج الغربي الذي 
ينتمون إليه» وتربوا عليه» ولكنهم يعلمون علم اليقين أن هذا لا يمكن أن يتح دفعة واحدة مع المرأة 


المسلمة التي كانت وستبقى إن شاء الله مضرب المثل في الحشمة والعفة والستر والحياءء فلم يجدوا 
طريقاً إلى ذلك إلا طريق الشيطان»ء وسياسة الخطوة خطوةء فالشيطان يتدرج في إغواء الإنسان» ولا 
يطلب منه الكفر إلا في المرحلة الأخيرةء ولذلك لم يقل الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا الشيطان» وإنما 
قال جل ذكره وتقدست أسماؤه: ( يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تتبغوا خطوات الشَيَطان وَمَنْ يبغ خطوات 
الشَيْطان قَإِنَهُ يمر بالقخْشًاء وَالْمُنْكرِ )[النور .]٠:‏ 

فتداعى أعداء الإسلام من كل حدب وصوب» من أجل تتفيذ مخططاتهم وتنادوا لعقد 
المؤتمرات والندوات التي تدعو إلى تحرير المرأة» ومنحها مزيداً من الحقوق» ويحتكمون إلى القوانين 
الغربيةء وإلى أهل الأهواء من البشرء وأغمضوا أعينهم عن قول الله وهدي رسوله» وهم يريدون منها 
الميل عن الحق واتباع الهوى» قال تعالى: ( واللۀ يريد أن يَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتبَعُونَ 
الشَهَوَات أن تميلوأ مَيْلاً عظيماً) [النساء: .]۲١‏ 

وجاعت فكرة هذا البحث الذي وسمته ب: الحوار النبوي مع المرأة وأثره في بناء شخصيتها'؛ 
من أجل أن أبين لهؤلاء وأمتالهم أن الإسلام قد سبق الجميع إلى تكريم المرأة وهو الدين الوحيد الذي 
أعطى المرأة الحق في الحوار» وذلك من خلال الهدي النبوي في الحوار مع النساء » فتنكشف سوأة 
المتفيهقين"ء والمتشدقينء ويظهر زيف قلوبهم. 

منهجية البحث :- 

تقتضي طبيعة هذا البحث استخدام ثلاثة مناهج هي: المنهج الاستقرائي» والمنهج التاريخي› 
والمنهج الاستنباطي» وفق الخطوات التالية: 

١.جمع‏ الأحاديث النبوية المتعلقة بالحوار النبوي مع المرأة وتصنيفها العلمية إلى مجموعات 
لتسهيل دراستها فيما بعد. 

.فحص الأمثلة التي تنتظم في المجموعة الواحدة وتحليلها. 

۳.عزو الآيات» وتخريج الأحاديث؛ على أن أكتفي بذكر الصحيحين إن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهماء وان كان خارج الصحيحين فإنني آقوم بتخريج الحديث من الكتب الأخرى. 

٤‏ نظراً لاختلاف الطبعات» فإنني سأذكر الكتاب» ورقم الحديث» مراعياً في ذلك الطبعات التي 
تتفق أرقام الأحاديث فيها مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف» -فيما يخص الكتب 
التسعة-على أن لا أهمل الباب ورقم الجزء والصفحة في الطبعات التي اعتمدت عليها ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاء وسأذكر رقم الجزء -بالنسبة للكتب القديمة-حتى وإن كان الكتاب من جزء واحد؛ 


خشية وجود طبعات أخرى متعددة الأجزاء. 


ه. سأكتفي بتصحيح الشيخين للأحاديث التي أستشهذ بهاء فإن لم أجد الحديث في 
الصحيحين» أو أحدهماء أجتهد في الحكم عليه. 
خطة البحث :- 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمانية مطالب وخاتمة على النحو الآتي : 
المطلب الأول: تعريف الحوار في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: أهمية الحوار وآدابه. 
المطلب الثالث: واقع المرأة قبل الإسلام. 
المطلب الرابع: اهتمام النبي# بحوار المرأة 
المطلب الخامس: مجالات الحوار مع المرأة في السنة النبوية. 
المطلب السادس:صور تشجيع النبي## للمرأة على الحوار. 
المطلب السابع: أهداف الحوار النبوي مع المرأة. 
المطلب الثامن: الآثار التريوية والاجتماعية المترتبة على منح المرأة حق الحوار. 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
وأخيرا جزى الله خيرا كل من رين هذا البحث بايذاء الملاخظات حولهء وأسأل: اله تحال أن 
يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المطلب الأول: تعريف الحوار في اللغة والاصطلاح: 

أولً: الحوار في اللغة: الحَوْرُ: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» حار إلى الشيء وعنه حَوراً 
ومحارا ومحارة وخؤوراً: رجع عنه والیهء قال الجوهري: حار يحور حوزا وحُؤوراً: رجع» وفي الحديث: 
من دعا رجلا بالكُفر وَس كَذَلك ار عليه ء والحَؤز: الرجوج يقال: حار بعدما كار والحَؤز: 
النقصان بعد الزيادة؛ لأنه رجوع من حال إلى حال» وفي الحديث انعوذ بالله من الحَوْرِ بعد 
الكؤر ""ء وهو الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان". 


ثانياً: الحوار في الاصطلاح: أسلوب من أساليب الكلام بين طرفين ليتبيّن لكل منهما رأي 

صاحبه» سعياً إلى معرفة الحقيقة من خلال ما يقدم من الأدلة والبراهين. 
« « 

المطلب الثاني: أهمية الحوار وآدابه : 

أولاً: أهمية الحوار: إن للحوار أهمية كبيرة في جميع مجالات الحياة سواء أكانت دينية أم 
اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم غيرهاء وذلك من أجل التوصل إلى قناعة راسخة ونتائج سليمة 
وصحيحة في الموضوع المتحاور فيهء لإثبات حجة أو دفع شبههء لا أن يكون الحوار من أجل 
الحوار فقط. 

ثانياً: آداب الحوار: آداب الحوار كثيرة ومتعددة ولكنني سأحاول اختصارهاء وأذكر أهم 
النقاط التي يجب مراعاتها والتقيد بها عند ممارسة الحوار حتى يصل المتحاورون وا إلى أهداف 
الحوار السليمة»ء وتحقيق الغاية المرجوة منه» ومن هذه الآداب: 

.١‏ الإخلاص: الإخلاص أصل في جميع الأعمالء ولا يقبل عمل من غير إخلاص» قال 
تعالى: ما أمروا إل ليغيوا الله مخاصين له الدينَ حتقاء وَيقيمُوا الصلاة وينوا الرَكَاة وَذِك 
دين الْقَيّمَة) [البينة:٥]ءوقال‏ : « إِيَمَا الأعْمَالٌ بالَيّات » وَإئَمَا لكل امْرِئ مَا ذَوّى »ء ولذلك 
A E‏ رت ال عو اوتا 
الحق على يديه» فقد نقل عن الشافعي قوله: ' ما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بَينَ الله الحق على لساني 
ERE‏ 

۲. تحديد موضوع الحوار: فإن البحث في أكثر من موضوع يقلل التركيز ويشتت الأفكار 
ويضيع الهدف الأصلي من الحوار» وبالتالي لا يصل الحوار إلى نتيجةء فإذا تعددت مواضيع 
الحوار» لا ننتقل من موضوع إلى آخر إلا بعد الوصول إلى نتيجة مقبولة من الطرفين في الموضوع 
الأول. 

۳. احترام الطرف الآخر والإنصات له: بحيث ينطلق الحوار من قاعدة رأيي صواب يحتمل 
الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» وينبغي عدم إحراج الطرف الآخر أو جرحه بالقول أو 
بالفعل» بل الدعاء له بالتوفيق» فق روي عن الشافعي أنه قال: " ما ناظرت أحداً وأحببث أن يخطئ 
بل أن يُوفق ويسد ويُعان» ويكون عليه رعاية من الله وحفظ"'ء كما ينبغي على كل طرف أن يتيح 
الفرصة للطرف الآخر بعرض وجهة نظره بحرية» وعدم مقاطعته حتى يتم كلامه» فقد روي عن علي 
بن أبي طالب ده قال: " إياكم وملاحاة الرجال فإنهم لا يخلون من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل 


لكم بما ليس فيكم» واعلموا أن الكلام ذكر والجواب أنثى» فإذا اجتمعا فلا بد من إنتاج""'ء» ومن 
ألفاظ العلماء البديعة البليغة: "من زرع الإحن حصد المحن"". 

٤‏ . الهدوء ودفء الألفاظ: فإن التشنج والعصبية ورفع الصوت أدوات العاجز الذي لا يملك 
الحجة؛ لأن الهدف من الحوار؛ الوصول إلى الحقيقة وليس قهر الخصم» فإن المناظرة تثير الكامن 
في النفس من حب الرياسة» فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له خرج إلى 
المكابرةء فإن رأى خصمه استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب فصارت المجادلة 
مخاذلة"ء ولذلك يجب استخدام الألفاظ الحسنة التي تعبر عن الاحترام المتبادل بين الطرفين» وإذا 
أأساء طرف من الأطراف فعلى الطرف الثاني أن لا يقابل الإساءة بمتلها؛ لأن الله جل وعلا يقول: 
ولا تسنتوي الْحَستَة وَلا السَيْنَهُ اذقغ بالتي هي اخسن فٳذا الذي بيتك وَيَيَهُ عداوَةٌ كَأنَهُ وَل 
حمية) [إفصلت:٠٤۳]ءفإن‏ لم يستطع أن يقابل السيئة بالحسنةء فالأفضل له أن يسكت؛ لأن النبيه 
يقول: « مَنْ كان يُوْمنْ باللّه وَاليَوْم الآخر فيفل حيرا أو ليَصْمث »ء وهذا من باب الفضل؛ لأنه 
إنما تحمل الإساءة التي أساءت لشخصه؛ ليحقق مصلحة عامة يحسن فيها إلى الأمة بأسرهاء وإالا 
فله الحق أن يرد الإساءة بمثلهاء وله أن يصبر عليها وذلك أفضل؛ لقوله تعالى: وان عَاقَبتُمْ 
فعاقبُوا بمثلِ ما عُوقَبتُمْ به وَين صبَرْتُمْ لَه خَيْرّ للصًابرينَ)[النحل:٠‏ ۲ ۱]. 

x» *# #‏ 
المطلب الثالث: واقع المرأة قبل الإسلام 
قبل الحديث عن حقوق المرأة في الإسلامء لا بد من معرفة واقع المرأة قبل الإسلام؛ حتى 
يظهر لنا الفرق بين ما كانت عليه وما آلت إليه في ظل الإسلام؛ إذ بضدها تتميز الأشياء. 

فالمرأة قبل الإسلام كانت محرومة من أبسط حقوقها ألا وهو حقها في الحياةء ولم يكن هذا 
في جزيرة العرب فحسب» بل في جميع الأماكن» وفي كل الشرائع» فاليونانيون كانوا يحبسونها في 
البيت لتقوم على رعايته» وكانت ثباع وثشترى كأي سلعة أخرى» والرجل هو المتصرف الوحيد في 
حياتها وأموالهاء يزوجها على هواه» ويتصرف في أموالها كما شاء» ويحرم عليها طلب الطلاق إذا 
كرهت زوجهاء أو لم تستطع العيش معه» أما الرجل فله الحق في تركها والتخلي عنها متى شاء. 

أما الرومانيون فكانوا أشد هضماً لحقوقهاء فسلبوا منها حق الحياةء فالأب له حق بيعها وله 
حق التصرف في زوجاته وأزواج أبناءه وبناته» وهو الذي يزوجهاء ويتصرف في مالهاء وإذا مات 
الوالد تنتقل ولاية الفتاة إلى الوصي» ولا تستطيع التخلص من هذا الولي إلا ببيع نفسها لرجل آخر 


لتتخلص من ولاية الوصي الأول وإذا تزوجت تتزوج بعقد يسمى "اتفاق السيادة" أي سيادة الزوج 
عليهاء أو بالشراء الرمزي إذ يشتري الزوج زوجته. 

والمرأة عند الهنود تبقى قاصرة طيلة حياتهاء فإذا مات الوصي عليها تنتقل إلى وصاية رجل 
آخر من القبيلةء وليس لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجهاء بل عليها أن ثُحرق معه على موقد واحد 
بعد وفاته في يوم واحد» وقد جاء في بعض شرائع الهندوس أن المرأة شر من الصبر المقدر» والريح»› 
والموت» والجحيم» والسم والأفاعي» والنار» فهي شر من ذلك كله. 

وحتى في شريعة حمورابي التي تعد من أعدل الشرائع التي عرفها التاريخ بعد شريعة الله فإن 
المرأة في هذه الشريعة أشبه ما تكون بالماشيةء فمن قتل بنتاً لرجلء كان عليه أن يسلم ابنته له 
ليقتلهاء أو يمتلكها عوضا عن البنت المقتولةء فالقصاص يكون من الضحية لا من القاتل. 

أما أهل الكتاب فلم يراعوا حق الله فيهاء ولم يطبقوا شرع الله في حق المرأةء فبعض اليهود 
ينظرون إلى المرأة على أنها مجرد خادمةء ولأبيها الحق في بيعها قاصرةء ولا ترث منه شيئاً ما دام 
له ذرية من البنين»ء وقد يعطيها شيئا يسيرا من العقارات» أما الأموال المنقولة فليس لها حق في شيء 
منهاء وإذا لم يكن لها أخوة ذكور ترث بشرط أن لا تتزوج من سبط آخر» ولا يحق لها أن تتقل 
ميراثها إلى غير سبطهاء وعموماً فإن اليهود ينظرون إلى المرأة على أنها لعنة؛ لأنها أغوت آدم 
وأخرجته من الجنة. 

أما النصارى قد رفض رجالهم الأوائل ما كان عليه المجتمع الروماني من الانحلال الأخلاقيء 
واعتبروا المرأة سبب في كل ذلك بسبب اختلاطها بالرجال كما تشاءء فجعلوا الزواج دنس ورجس 
يجب الابتعاد عنه» وأن الأعزب أكرم عند الله من المتزوج» وجعلوا المرأة باب الشيطان»ء وجمالها هو 
سلاح إبليس للفتنة والإغراء» ووصفوها بأنها مشوهه لصورة الله (أي الرجل) وبأنها خطر في الأسرة 
والبيت وأنها شر لا بد منه» واتفقوا على أنها مخلوقة لخدمة الرجل فقط. 

أما في أوج حضارتهم فقد اختلطت المرأة بالرجل في كل مكان» وأصبح الزنا عندهم أمراً غير 
منكر» وأصبحت دور البغايا مراكز للسياسة والأدب والفن» وقبلت ديانتهم العلاقة الآثمة بين الرجل 
والمرأة» وأصبحت آلهتهم المقدسة مثالا لارتكاب الخطيئةء وخلّدوا العلاقة الشاذة بين الرجل للرجل 
بصنع تماثيل لأصحابهاء وكل ذلك أدى إلى زوال حضارتهم. 

ولم تكن المرأة في الجاهلية أفضل حالاً مما كانت عليه في الأمم السابقةء فهي مهضومة 
الحقوق ليس لها حق في الإرث» بل هي جزء من الميراث» فالابن الأكبر إذا مات أبوه يرث زوجات 
أبيه باستثناء أمه» فإن كانت زوجة أبيه جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت» وكانوا 


يتشاءمون من ولادة الأنثى لدرجة أنها تدفن وهي حية خشية الفقر والعار» وكل ما كانت تعتز به 
المرأة العربية: حماية الرجل لهاء والدفاع عنها وعن شرفها والتأر لها؛ لأن الشرف كان يساوي الحياة 
عندهم» بل إن العربي مستعد لدفع حياته ثمنا للدفاع عن شرفهء ولعل هذا الحرص الشديد على 
الشرف هو الذي كان يدفعهم لدفن بناتهم أحياء خشية أن تسبب له فضيحة في المستقبل . 
3% % 3% 
المطلب الربع: اهتمام النبي #4 بحوار المرأة 

إن المتأمل في سنة النبي*# يلحظ اهتمامه بالحوارء ودوره في تربية أصحابه على الحوار 
وتشجيعهم عليه»ء ولم يقتصر ذلك على الرجال»ء بل شمل الرجال والنساء على حد سواء؛ إذ أقرَ الله 
نبيه في حواره مع المرأة مما يدل على مشروعيته» فقد قال الله تعالى مخاطباً نبيه: (قذ سَمع الله 
قول التي ثجادكفي زوخجه | وتشنكي إلى الله وال + 'يسفع 'تحاوركمًا إن الله سَميع 


ا ر ا 


بَصير)[المجادلة:۱]» فقوله تعالی: « والله يشّمع اور کا )- يعني تحاور النبي# مع المرأة 
التي جاءت تشكو إليه زوجها -فيه دليل على مشروعية هذا الحوار. 

ولعل قصة حَوَلَّةَ بت تَعْلَبَةَ ترضح لنا صورة الحوار النبوي مع المرأة» فقد روى الإمام أحمد 
القصة في مسنده فقال: حدقا عبد اله حذَقِّی أبی حَدَقّا سعد بن راهيم وَيَعفوبُ قال حدقا أبى قال 
قالٿ - کڻت عنده کان شيا ڪبيراً قڏ متاءَ خُلفۀ وَضتجر = قالٿ - قنڪل علي يرما فراجئۀ يشيء 
فعضب فقال انت على كَظَهْرِ أمَّى - قالّٿ - ثم خَرَج فَجَلّین فى تاد قؤْمه سَاعَة ثُمّ دَحَلَ على 
قدا هُو یُریذنِی عَلَّی تفسی - قالّت - فلت كَل وَالّذى نفس خُوَيلَّة بيده لا تَخْأْصُ إلى وَقذ فلت مَا 
قلت حَتَّی َحْكُم الله وَرَسُولّة فیڌا بِحْكمِه - قالّت - فوانبتى وامتتغت مذة فعلبثة بَا تغلب به الْمَرَأهُ 
الخ الضَعیف فالقیئۂ ئی - قاآّٹ - ثم خرَجت إلى خض جاراتی فاستعزث مها تاها فم حَرَجْتُ 
حَتّی چٹ رول اللَّه#فَجَلمنت بَيْنَ َه فذكزت لبه ما آقيث مئه فَجَعَلْثُ أشكو لِه #ما قى 
سُوء خُلقه - قالّث - قَجَعَل رَسُول الله يفول « يا خُوَيْلَّةٌ ابِنْ عَمّك شَيْحٌُ كَبير قاتقى الله فيه ». 
قالٿ فوالله ما برخت حٌى زل فِئ الان فتَعَشٌى رول الله ما كان يتَعَشَاه ثم رى عَنۀ فقالَ ِى 
« يا حَوْلَّة قَذ أذْرَل اللَّهُ فيك وَفى صاحبك ».ثم قرا عَلَّىَ (قذ سَمع الله قول الى ثُجَادلك فى 
زوجها وتشنكى إلى الله واللةٴيسمع'تحاوزكما إن الله سَميع بَصيز) إلى قله (وللكافرينَ عَذابَ 
أليخ) فال لى رَسُولٌ الله« مُريه فَلْيْعْتَق رَهَبَةَ ». قَالَت فلت والله يا رَسُول الله مَا عند ما يُعتق. 


ما 


قال « فَليَصُمْ شَهرَيْن مُتَتَابعين ». قات فلت والڏه ڍا ردول الله لَه شيخ گبيڙ مَا به من صيام. 
فقال « فَلْيْطْعمْ ستَينَ مسنكيناً وَسْقاً مِنْ تَر ». قالَت فلت والذه يا رَسُول الله مَا داك عِنْدَهُ. قث 
فال رَسُولٌ اللَّ ًا ستْعيئُة بعَرَقٍ مِنْ تمر » قالث فلت وأا يا رَسُول اللّه سَأعينُة بعَرَقٍ آخَرَ» قَالَ 
« قذ أصبّْت وأخسثت فاذهبى فتصدقى عله ثم اسنتؤصى بابن عمك خَيْراً ». قات ففعلث '. 
u «*‏ 

المطلب الخامس: مجالات الحوار مع المرأة في السنة النبوية 

لقد كفل الإسلام للمرأة حق الحوار في شتى مجالات حياتهاء لأن الحوار الإيجابي وسيلة 
حضارية للمعرفة» وهو السبيل الأمثل لمعرفة الحق من الباطل» والغث من السمين» والسنة النبوية 
المشرفة زادها الله شرفا حافلة بالأمثلة التي عن حوار النبي مع المرأة في جميع المجالات. 

“«» « 

أولاً: المجال الديني: 

كانت المرأة في عهد النبي# حريصة على التفقه في أمور دينهاء فكانت تسأل النبي## في 
أمور دينها وتحاوره في أدق التفاصيل في حیاتهاء فقد روی مسلم بسنده من طريق عَائشَة أن أَسْمَاءَ 
بنت شكل سَألّت ابي عن غُبنل الْمَجيض فقال: « أَخُدُ ٳٍخْدَاكُنُ مَاءَهَا وَسِذرَتها فتطَهُر فتُحْسنُ 
الھور ثم نص على رآسها فلگ دكا شيد حى تل شون رايهاء ثم صب عليْها الما ثم 
تاخ فرزصة مْدَكَّة فتَطَهُر بها »» فقالّث أَْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَرُ بِها؟ ققال: « سْبْحَانَ الله تطَهّرينَ بها 
» فقالث عائشَة كَأنَهّا ثخفى ذلك تقبَعينَ تر الدّم» وَسَألثةُ عَنْ عسل الْجِنَابَة فقال: « تَأخدُ مَاءَ 
طهر فسن الطُهُور - أو بلغ الطَهُور 3م تهب على رآسها ذلك حى قشع شون رأسها شم 
فيض عَلَيْها الْمَاءَ »» فقَالَّث عائشة: نِعْم الئَسَاءُ ِسَاءٌ الأثصارِ لَمْ يَكُنْ يَْنَعُهْنَّ الْحيَاءُ أن يَْقفَهْنَ فى 
الذين. 9 

زوئ الما تخار جد من ريق ا م قلت اعت ا م نى زرل ا ات 

يا رَسُول اللّه! إن الله لا يى مِن الْحَق» قهل عَلَى الْمَرَأة مِنْ غُسْلٍ إذَا اخحلّمَث؟ قال الى :« 
إذا رت الْمَاء » قَعَطت أ سَلَمَةَ- تَغْنعى وَجْهها- وَقالّث: يا رَسول الله! وتحتلم المرأة؟ قال: « نَعَمْ 
ترت يميئك فبمَ شبھها ا 

وفي هذين المثالين نرى أن الحوار الذي دار بين النبي ‏ والمرأة في تفاصيل دقيقة جداًء 
كان عن طريق طرح سؤال» ولم يكن الجواب خاصاً للسائلةء بل لها ولجميع نساء المسلمينء فكانت 
نتيجة الحوار : تشريع مهم للمرأة» ومستنداً شرعياً للفقهاء ليؤسسوا عليه حكماً شرعياً. 


ثانياً: المجال التعليمي 


مع أن جميع أقوال النبي#وأفعاله وتقريراته فيها تعليم لناء إلا أن المرأة أرادت أن يكون لها 
مجالس علمية متخصصة» يتعلمن فيها من رسول الله أمور دينهن في القضايا التي يصعب على 
المرأة أن تستفتي النبي## فيها أمام الرجالء فقد روى الشيخان بسنديهما من طريق أبى سَعيدٍ الخدري 
قال: جاءت امْرآًةٌ ّى رَسُول الله #فقالّت: يا رَسُول اللّه! ذَهَبَ الرَجَال بحَديثك٬‏ فَاجْعَل ڌا مِنْ 
تفسك› يَؤْماً تأتيك فيه تعلْمُنا مما عَلْمَكَ الله فقَال: « اجْتَمِعْنَ فی يَوْم كَذا وَکَذا فی مان كَذا وَکَذَا 
» فاجتمَعْنَ فأتاهُنَ رَسُول الله فَعَلْمَهْنَ مما عَلْمَه الله تُه قال: « ما منکن امرَةٌ تَقَدَمُ بَْنَ يدها من 
وَلَدها تة إلا كَانَ لها حجَاباً مِنَ اللَّار »» قات امْرَأة مِنْهْنً: يا رَسُول اللّه! انتَيْنِ قال: فأعَادثهًا 


۰ ا ا ا‎ Wa ah aul 
0 مَرَنين تم قال: « وائئين وانئين وائٽين‎ 


ثالثاً: المجال الاجتماعي 


وفي المجال الاجتماعي كانت المرأة تحاور النبي# في أمور بيتها وزوجها وأولادها لأن 
البيت هو مملكتهاء وهي حريصة على بقائه واستمراره» فقد روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدقا 
هاشم قال دتا عَبْدُ الْحميد قال حَدَقِّی هر قال سَمعْت أَسْمَاءَ بت يزيد الأنصاريّةَ تُحَدّتُ رَعَمَت 
أن رَسُول الله مر فى المسنجد يما وعصببة من الثساء قعُود فألوى بيده إِلَْهِنٌ بالسَلأم قال « إيَاكُنّ 
وكفزان المنعّمين يكن وكفران الْمْتَعَمِينَ ». قالّٿ إِخْدَاهُنٌ يا رَسدُول الله اعود باللّه يا تبى الله من 
كُفْرَانِ نعم اللّه. قال « بى ِن إِخْداكُنٌ تول أَيْمَثْها وَيَطُول تَعْنيسها ْم يُرَوَجُها الله البَعْل وَيُفيدُهَا 
الو وَفرة الْعينٍ ثم صب الْعَضنبَة فتقسم بالل ما رأث مئه سَاعَة حَيْرِ قط فلك من كُفرانِ نعم الله 
عر وَل ولك من كران المْتَعَمِينَ »." » وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أْمَاءَ بدت 
يزيد الأنصاريّةَ هي التي سألت النبي# قالت: وكنت من أجرأهن على مسألته فقلت يا رسول الله وما 
کفران المتعفين: :الد ٠‏ 

ومن ذلك -أيضا-الحوار الذي دار بين النبي وأزواجه حين نزل عليه قول الله تبارك 
وتعالى: | أيه النّيٴقَل لأزؤاجك إن كذُيْن ترذن الْحَيّافقدنيًا وزينتها فتعالينَ أمتعكن وأسرَحكن 
سراحاً جمياً)[الأحزاب :۲۸]ء فَبَدَأً بعائشَة فقال: « يا عائشة إتى أريد أن أعرض عَليْك أَمْرا أحبُ أَنْ 


لاً تغجَلِى فيه حَتَّى تنتشيرى أبَوَيْك ». قات وَمَا هُوَ يا رَسُول الله فَتَلاً عَليْهَا اليه قلت أفيك يا 
TA A NEE NES‏ 

وروی أصحاب السنن بسندهم من طريق رَيَْبَ بت كَخْب يِن عَجُرَة أن الفْرَيْعَةَ بت مالك بْنِ 
سان وهی أخْث أبى سَعيدٍ الْخُذرِىّ أخْبرثها انها جَاءَث رَسُول الله ينأل أن تزجع إلى اهلها فى 
بی خُذرََ وان رَوْجَها حَرَجَ فی طلَبٍ أَعْبْدٍ لَه أبقّواء حَتَّى إا كَانَ طرف الْقَذُوم لَحقَهُمْ لوه قَالّث: 
قيسَألث رَسُول الل أن زجع إَّى أَهْلى فَإِنَّ رَؤْجى نَم ترك لى مَسْكَئًا يَْلكُة وَلاً نفقَةء قالبث: فَقَالَ 
رول اللّە ھ4« نَعَمْ »» قالْت: قائْصَرَفْت حَتّی ذا كنت فی الْحُْجْرَة أو فی الْمَسلْجدٍ ڏادانى رَسُولٌ 
الهأو أَمَرَ بی فودیث لَه فقال : « كَيْف فلت ».قات فردكتا عليه الفصة الى ذَكَرْث لَه مِنْ 
شَأن رَؤجى قالَ: « امكُتى فى بيتك حى يْلُغ اكاب أَجَلَهُ »» قالّت: فاغتدذت فيه أرْبعة أشهر 
E‏ 
و 1 

وقد طالبت لمرأة بحقوقها بكل جرأة من خلال الحوار الهادف فقد روى أبو داود وغيره 
بإسانيدهم من طريق عَمْرو بُن شبِعيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدَّهِ قال جَاءت امْرَأةٌ ّى اللَبِىٌ صلى الله عليه 
وسلم فقالّت إن ابی هذا کان بَطنی لَه وعَاءَ وَحَجْری لَه حواءَ وَنّذیی لَه سقاءَ وَانَ باه بريد أَنْ يَْزِعَهُ 
متّی قال « لا أت اش به مَا لم ترَوّجی E‏ 

وروى أبو داود والنسائي» والدارمي» والحاكم» وغيرهم بأسانيدهم من طريق أبسى هرَيْرَةً قال: 
.سمغت امْرأةَ جَاءَٿ إلى رَبدُول الله وتا قاعذ عِنْدَه فقاّت: يا رَسُول الّه! إِنْ رؤج بريد أن 
َذْهَبَ بابُنِی وق سَقانی مِنْ بتر ايى عَبَة وَقذ تفعنى» فقال رَسُول اللَّه&:« اسْتَهمَا عَلَيْه » فقَالَ 
رَوْجُها: مَنْ يُحَافِى فى وَلّدى» فال النبي 4:« هذا أبُوك وَهَذِه أَمُكَ قَحُذ بيّدِ أَيْهِمَا شفْت ». فَأَحَد 


بيد اس َا ي“ ا 
رابعاً: المجال الاقتصادي: 


لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في المسائل الاقتصاديةء فأجاز لها أن تنفرد بالذمة 
الماليةء وأن تتصدق من أموالها بما تشاء على من تشاءء كما أن لها الحق في إدارة أموالهاء أو 
توكيى من تشاء في إدارتهاء وكانت المرأة حريصة على معرفة ما لها وما عليها من الحقوق الماليةء 
فتسأل النبي ج وتحاوره من أجل الفهم والتطبيق» فقد روی مسلم في صحیحه قال: دنا حَسَنُ يِن 
الربيع حَدَتا ابو الأخْوَص عن الأغمَش عَنْ ابی وَائلِ عن عرو بن الحَارث عن ريدب امْرَاة عَبْدِ 
الله قالٿ قال رَسُول الله #« تصدَفنَ يا مَعْشَرَ النَسَاءِ وَلَو مِنْ حُليَكُنٌ ». قات فَرَجَعْث إلى عَبْدِ الله 


فلت إت رَجُلّ َيف ذَاتِ اليد ِن رَسُون الله 6ق أمرتا بالصدقة فاته فامناألةُ فن گان َلك َجْزِى 
على وَإلاً صرفها إلى عيرم قلت قال لى عبد الله بَل تيه أنت. قال فانطلقت فلا رأة من 
الأثصتار تاب رئول اله #حاجتی حاجنا - قائث - ركان رول الله #قذ قث عليه الهاي - 
قات - قَحَرَح عَليْتَا بلا قفتا ل ات رول الله ةَأخبزه أن اطرآتين بالْبَاب تسنألانك أتَجْزى 
الصَدَقَة عَنْهُمَا على أزوَاجهمَا وَعَلَى اتام فى حُجُورِهمَا وَلاً تُخْبِزه مَنْ تَحْنُ - الٿ - فَدَكَل بلا 
عَلّى رَسُول الله #فيسَألَة فقال لَه رَسُولٌ الله &« مَنْ هما ». فقال امْرأةٌ مِنَ الأنصارِ وَرَيَْبُ. فقالَ 
رَسُول اله «أئ الرَيَانبٍ ». قال امْرَأةُ عَبْدٍ اللّه. فقَال لَه رَسُول الله ##«لهما أجُران اجر الفَرَابَة 
ا الصددقة . 


وروی البخاري بسنده اَم سَلّمَةَ قالت: فُلْت: يا رَسُول الله ! هَل لی مِنْ أَجْر فی بى ايى 
سَلَمَة ن افق عَلَيْهمْء وَلَسْٿ بتارگتهم هكا وَهكَداء إَِمَا هُم بء قال: « َعَم لك أَجْر مَا أنْفقّت 
عَليْهِمْ 0 . 

كما أعطاها الحق في المطالبة بحقوقها الماليةء ومن أمثلة الحوار بين النبي##والمرأة في 
المجال الاقتصادي ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما من طريق عَائشَةَ -رضى الله عنها- قالّث: 
قالٿ هنڌ أمُ مُعاوية رول الَّم#: ٳِنَ ا فيان رَجُل ٿبجيځ » فهل على جُتاځ أن آخُڏ من ماله سرا 
قالّ: « څذى أت وَبوك ما يفيك بالْمَعَرُوفِ »". 


خامساً: المجال السياسي: 


المرأة نصف المجتمع و تلد لنا النصف الآخر؛ فهي أَمَّة بأكملهاء وللمرأة دور في جميع 
مجالات الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل» فالنبي## يقول « إِنَّ النَسَاءَ شَائق الرَجّال »'ء فلم تكن 
المرأة بمعزل عن حقل السياسةء وكان النبي## يشاور النساء في الأمور السياسيةء بل إنه أخذ برأيها 
ومشورتهاء فقد كان من عادة النبي## أن يصطحب بعض أزواجه في غزواته وأسفاره» وفي صلح 
الحديبية اصطحب معه أم سلمة-رضي الله عنها-» وبعد توقيع معاهدة الصلح بين المسلمين 
والمشركين شعر المسلمون بالجور وغضبوا غضباً شديدأًء حتى أن عمر بن الخطاب قال للنبي 
فيما رواه البخاري بسنده من طريق الْمِسْوَرٍ يِن مَخْرَمَة ومَروَانَ دُصدَّقٌ كَل واحدِ مِنْهمَا حَدِيثت 
صاحبه: "لَسنْت تب الله حَقًا؟ قال: « بَلّى »» فَلْث: ألَنْتا على الْحَق وَعَدُوُتا على البَاطل؟ قال: « 
لی »» فَلْت: فَلِمَ تُعغْطی الدَنيّةَ فی دینتا إِذاً؟ قال: « إِّى رَسُول اللّه» وسنت أغصيه وهو تاصرى » 
ثم ذهب لأبي بكر الصديق ب فقال: يا أَبَّا بكر > لَيْیَ هذا بی الله حَفَاً؟ قال: بَلّى» فُلْث: ألسْتا 


عَلّى الْحَقٌ وَعَدُوُنا عَلَّى البَاطلٍ قال بَلّی . فلت فلم تُغعْطی الدَنيّةَ فی دينًا إذا؟ قال أَبُهَا الرَجْلْ › إِنَهُ 
رول الله ولي يَعْصِى رَه وَهْوَ َاصِعرْةُ » فَاستَضبك بغززه » فوَاللّه إِلَهُ عَلّى الْحَق..... فما فرغ 
بن قضيّة اكاب فال زیثو ل e‏ » وشوا انخڙوا e‏ م 
لاس . فقالْت أ ةيا في اله « اثحب ا اخزخ ُه لا ثكَلّمْ أَحَدًا مه كلم حى لحر بُذنك» 
وَتذعوَ حَالقك فيَخْلقك» قَخَرَج فلم يك أَحَدَا مِنْهم» حى فعَل ذلك تَحَرَ بُذْتَهء وَدَعَا حَالِقّه فَحلَقَهء فلَمًا 
رؤا لك قامُوا فتَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضُه يلق بَعْضًاء حَتّی کاد بَخْضهم يقل عضا عَم . 


فالنبي# لم يتردد في مشاورة زوجه أم سلمةء ومحاورتها بشأن قضية من أهم القضايا 
السياسية المتعلقة بالمعاهدات الدوليةء وفي النهاية استحسن رأيهاء وعمل به فكان ما أراد # » وهذا 
يدلنا على أن المرأة ليست بمعزل عن القضايا السياسيةء وقد أجار إجارة المرأة» فقد روى الشيخان 
بسندهما من طریق یی مره موی اَم ائ بِنْتِ ابی طَالب» ا هَانِیٍ بت ابی طالب تفُول: 
ذهئث ان رَسولٍ الله کک الف > قوَجَذْنَه يَعْتَسل ٤‏ وفاطمَة ابنَنُه تَستره قلت : لمث عَلَيْه فقّال: « 
مَنْ هذه ؟» . ففلْت: اتا اَم ھائ بدت ایی طالِبٍ» فقال: « مَرْحَباً بأمّ هانِئ » فلَمًا فرع مِنْ عله 
قا قصلّی ثمَانی رَكَعَاتِ › مُلتحفاً فی تؤب وَاحدٍ » قلا اصرف فُلث: يا رَسُول اللَّه! رَعَم ابْنْ أمَّى 
ئه قا رَجُلاً قذ أَجَرئة- فُلانَ يِن هبَيْرَ فقال رَسُول الله #:« قذ أُجَزتا مَنْ أَجَرْت يا أمٌ هانئ »» 
قالث أُمُ هانئ وذاك ضْحُى (". 

فلم يفرق النبي## بين إجارة الرجل وإجارة المرأةء بل إنه حاوره في شؤون القتال وأقرها على 
خم اتا ن الک فك رون مه سد ن طرق ی دن مات اا د و 
حُتَينٍ خنجراً فان مَعَها فرآهَا أَبُو طْلْحَة قَقال بَا رول اللّه! هذه أَمُ سليْم مَعَهَا خَنْكرء فقَال لها 
رَسُول الله #« مَا هَذَا الْخَنْجَرُ » . قات اَنُه ِن دتا مى أَحَد مِنَ الْمُشركينَ بقزْث به بَطنَه . 
فَجَعَل رَسُول الله حك قاليث: يا رَسُول اللّه! اقث مَنْ بَعَدَتا مِنَ الطلَقَاءِ انْهرَمُوا بك؟ فقَالَ 
رول الله 4:« يا أ ملم ِن الله قذ كفى وَأحسنَ »"'. 


سادساً: المجال العاطفي 


إن العلاقة الزوجية يجب أن يكون أساسها الحب والمودة بين الزوجين؛ حتى تنعم الأسرة 
بالأمن ولاستقرار» ولكن الحياة الزوجية يعتريها بعض المنغصات الناتجة عن كثرة الضغوط 
الاجتماعية ومتاعب الحياةء وأفضل وسيلة لحل الخلافات الزوجية هي الحوار الهادف بين الزوجين. 


وكان النبي# حريص على ممارسة الحوار بينه وبين أزواجه»ء فقد روى الشيخان بسندهما 
من طریق عائشَةَ-رضی الله عنھا-قالّت: قال لی رَسُول اللّه&:« إتى لأعَلْمٌ إذا كثت عى راضية ء 
واا كنت على عَضْبّى »» قالَّث فلْث: من أَيْنَ تغرف دلك؟ فقال: « اما إذا كنت عى رَاضِيَة فإك 
لين لا ورب محمد » واا كنت عَضببّی قلت لا ورب إْرَاهيم »» قالّت فلت أَجَلْ وَاللّه يا رَسُول الله 
»ما أَهْجُرُ إلا اسنعك"". 


وروی الشيخان بسنديهما من طريق رَيْتب ابتَة أبى سَلمَة أنَ اَم حَبِيَة بت أبى سْفيانَ 
َخبَرّنْها نها قاث: ًا رَسُول الله انكح أختى بئت أبى سُفيَانَ فقال: « أَوَثُحبْينَ ذلك »» فت : نَع 
ست لَك بُ RN RE TE‏ فقا الب :« إن دك لا يحل لى » . 
فُلْث: فنا تحَدّتُ أك ثري أن تكح بت أبى سَلَمَةَ قالّ: « بت أُمّ سَلَمَةَ ؟»» فَلْث: نَعَمْء فقال « لو 
ها لْمْ نكن رَيبّتى فى حَجْرى ما حلت لي إنَهّا لآب أي مِنَ الرَضَاعَة » أزْضَعَثبى وبا َلمَة 


وروی مسلم بسنده من طريق عَائِشَة روج اللَبئ قاليث: أرْسَل أزواح اللبئفاطمَة بت 
رول اله إلى ردول الله فاستأدقت عليه وَهُو مُضْطَجغ معي في مزطي فأَذِنَ لها فقالّٽ: يا 
رَسُول الله ! إِنٌ أزْوَاجَك أَرَسَلتنى إلَيْك بَسألتك الْعَذل في ابْتة أببى فُحافة وتا سَاكَتَةٌ - الث - فقالَ 
لها ردول اللهك: را الت تُحبَينَ مَا أ ». فقَالّت: بیی. قال: « فأحبّی هذه »» قالّت: 
فقامَت فاطمَة جِينَ سَمِعَث ذَلِك مِنْ ردول الله فرَجَعَت إلى أزواج الَبى#فَأَخْبرَثْهْنً بالذى قَالّتء 
ويالذِى قال نَا رول الله فقن لََا: ما راك أغتيِتِ عَدّا مِنْ شَىءٍ فازجعى إلى رول الله #فثولى 
له إن أزوَاجَك ينشذتك الْعَذْلَ في ابْتة أبى فَحافةء فقاَث فاطمَة: واللّه لا أَكَلْمُّهُ فيهَا أَبَدَاء قالَث 
عَائِشَة: فاسل زواج اللَبی5ارَیکب بنت جَدْش روج التّبیوهی اتی گات ُستامینِی مهن فی 
لمَثزلّة عِند رول الله وتم أَرَ رأة قط خَيْرا في الدَينِ من رتب وأثقى لله وأصدق حَدياء وأصَلَ 
للرّجم» وَأغظَمَ صبَدَقَةء وَأَثمَدٌ بدالا لَِفْسِها فى الْعَمَلِ الّذِى تَصَدَقٌ به وَنَقَرَبُ به إلى الله تعاّىء ما 


عدا سره من حَد اٿ فيها شُنرِعٌ مها الْفيِئَةَء قالٿ: فاستأدَئٿ على رَسُول الله #يورَسُول الله مَعَ 
عَائشة فى مزطها عَلّى الْحَالة الى دَحَلّت فَاطمَة عَلَبهَا وَهُوَ بِهَاء فَأَذِنَ لها رَسُول الله #فقالّث: يا 
رَسُول اللّه! إِنٌ أرْوَاجّك أرْسَلتنى إليْك اتك الْعَذلَ فى اة أبسى فَحَاقةء قالَّث: ثُمٌ وَقَعَتٌ بسي 
فامنتطالت عَلَى وأا رقب رول الله #وأزفب طرف هَل يَأذْنْ لى فيهاءقالّث: فَلَمْ تبرخ رَيَْبُ حَثَّى 
عرفت اَن رَسُول اللّه&ل يَكُرَهُ أن أَنتَصرَ٬‏ قالٽ: فلمًا وَقغْٿ بها نَم انْشَبْها حينَ أنحَيْتُ عَلَيْهاء قالّث: 
فقال رَسُول اللهك وتبسدم: « نها انكَةَ بی بكر a‏ 


وهكذا نرى أن النبي# حاور المرأة في جميع المجالات وفي كل الظروف» وَضَمنَ حقها في 
الحوار» وسمح لها بذلك حتى تتوصل إلى نتيجة تقتنع بهاء لأن الحوار المبني على أسس متينة 
وضوابط مكينة يؤدي إلى نتائج إيجابيةء ومن أهم هذه الأسس: احترام الطرف الآخر» وفتح المجال 
له ليقول رأية بحرية» وعدم الحجر على رأيه. 


وبهذا أثبت النبي## للأمة الإسلامية مقدرتها على الحوار مع كل الأجناس وفي جميع 
الأماكن والأوقات» وفي ضمان هذا الحق للمرأة صورة مشرقة عن الإسلام والمسلمين» تترك انطباع 
إيجابي لدى المجتمعات الأخرى عن المرأة المسلمة. 


% % % 


المطلب السادس: المطلب السادس:صور تشجيع النبي## للمرأة على الحوار: 


لقد شجع الرسول 4# المرأة على الخوار» وسلك في ذلك سبل ووسائل عديدةء تضمن للمرأة 
حقها في الحوار ومشاركتها فيه» ومن صور تشجيع النبي## للمرأة على الحوار الآتي: 


أولاً: استدراج المرأة للحوار: فقد كان رسول الله يبادر إلى فتح باب الحوار مع المرأة 
لاستدراجها إليه» من أجل تمرينها على الحوار الذي كان محرماً عليها قبل مجيء النبي## فقد روى 
الإمام البخاري في صحيحه قال: حدقا مُسَدَدٌ حدقا بُو عَوَائة عَنْ أبى بِشرِ عَنْ سَعيدِ بُنِ جُبَيْرٍ 
عن ابن عباس أن امرأة اعت إلى الب فقائٽ إن أُمّى تَذْرَٿ أن تَحْح فماقٹ قبل أن ْح أقَأَحْحَ 
فافضُوا اذى لي » فن الله احق بالوفاء »اء فلم يكتف النبي## بجوابها على سوالهاء بل حاورهاء 
وحاججهاء وضرب لها مثالاًء حتى يكون الجواب أبلغ» وحتى يوصلها إلى القناعة التامة بالجواب من 
خلال الحوار الإيجابي البناء. 


ثانياً: مسايرة المرأة في الحوار مع علمه بما تريد: فكان من هديه# أن يتيح المجال 
للمرأة لتطرح أفكارها وتقول ما في نفسهاء فلا يصادر حقها في محاورته مع علمه المسبق بما في 
نفسهاء فقد روى الإمام البخاري في صحيحه قال: "حدقا إِْمَاعِيلٌ يِن عَبْدِ الله قال حَدَشِى أخِى عَنْ 
سُلَيّمَانَ عَنْ هثتام بْنِ عُزْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائشة - رضى الله عنها - قالّث: فلْث يا رَسُول الله ! 
أربت لو رلت وادِيًا وفيه شَجرة قذ اكل منْهاء وَوَجَّذت شَجرا لَمْ يُوْكَل مِنهاء فى أيْمّا كنت ترتع 
بعيرك؟ قال: «فی الّذى َم يُزْتّغ منها»تعنى أن رَسُول الله لم يترَوَج بكرا عَْرَهَا"ء فلم يحجر 4 
على عائشة حقها في الحوار ولم يعاجلها بالجواب» مع علمه أنها ترغب بالحصول على إقرار من 
النبي أن الزواج من البكر أفضل من الزواج من الثيب» وبذلك يظهر فضلها على باقي نسائه» › 
فسايرها وصبر عليهاء وفسح لها المجال لتشعر أنها قد حققت ما تريد» حتى يشجعها على الحوارء 
وكان النبي##قد قرر ذلك في قوله لجًابر بن عَبْدِ الله : « ...هلا ترَوَجْت بكرا ثُلاَعبُها وَثُلاَعبُك 
)۳۹( 


« 


ثالثاً: تعظيم قيمة الحوار مع المرأة بغض النظر عن هويتها: فقد روى الإمام مسلم بسنده 
من طريق معاوية بن الحكَم السلَمِئ... قال: رَگائث لى جَاريَةٌ رْعَّى غَنَمًا لِى قل أَحْدٍ وَالجَوانيًة 
فاطلَغت ذات یوم اذا الذْیبُ قذ ذهب بشَاۃٍ مِنْ غتمھا وتا رَجْل من بی آَم اسف كَمَا یَأْسَفونَ انی 
صكَكتُها صَكَة فَأيّثُ رَسُول الله 4 فَعَظَمَ ذلك على فُلْث يا رَسُول اللّه! افلا أغتفها؟ قال: « انى 
بها ». فأتَيْنُةُ بها قال لها « أيْنَ اللَّه؟ ». قات : في السَمَاء. قال: « مَنْ أا ». الث أت رَبدُولٌ 
اللّه. قال « أغتقها نها مُوْمنَةٌ 0 


والشاهد هنا أن الصحابي عندما أخبر الرسول عن جاريته طلب منه إحضارهاء لتمثل بين 
يديه» وحاورها دون تمييز أو تعالي عليهاء » ووصل معها إلى نتيجة وأمر الصحابي بعتقها لأنها 
مؤمنةء وهذا مما يعظم قيمة الحوار. 


رابعاً: إظهار إعجابه بحوار المرأة ومباركة فعلها: وذلك لتعزيز تقتها بنفسهاء وبُعدها عن 
التقليد الأعمى» فقد أعجب رسول الله بحوار أم سليم-رضي الله عنها- ودعا لها ولزوجها بخيرء 
وهذا فيه تشجيع من النبي# للحوار الإيجابي البناء» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حَدَّتّى 
مُحَمَدُ بُ حاتم بِنِ مَيْمُونِ حدقا بَهڙ حدقا سْلَيْمَانُ بن الْمُغيرَة عَنْ تبت عَنْ اتس قال مَات ايْنْ لأبى 
طْلْحَة مِنْ أ سُلَيْم فقاّت لأهلها: لا تحَدّثّوا ابا طْلْحَة باه حى أكُونَ اتا أَحَُهُ فَجَاءَ فقَرَبَث لزه 
عَقاءَ فكل وَشَرِب» ْم تصنَّعث لَه أَحِسَ ما كان تَصنَع قل ذلك فوقع بهاء فلمًا رأث أنه قذ شيع 


وأصَابَ مِنهاء قالٿ: يا ابا طلْحَةً! ارايت َو أن قوْمَا أعَارُوا عَاريتَهُم أَهْلَ بيت » فطلبُوا عاريتهمء أله 
أَنْ يَمْتَعُوهُمْ؟ قال: لاء قالٽ: فاخْتسب ابتك» قال: فعضب وَقال: ترَکُتنِی حَشّی تَلَطْذْت» فم أخْبزتتتى 
بابنِی» فائطاق حّی اتی رَسُول الله جفَأَخْبرةُ بمَا اء فقال ردول الله&: « جارك الله لَكُمَا فى 
غابر لَيْلَتكمَا....الحديث »'“ء فدعاء النبي لهما دليل عن رضاه بحوار أم سليم وصنيعها مع 
زوجهاء وهذا يقوي تقتها بنفسهاء ويشجعها على ترك التقليد الأعمى الذي لا يأت بخيرء فمن 
الطبيعي أن تحزن المرأة على ابنهاء وأن تترك الزينةء وتبكي» وثبكي من حولهاء لكنها تركت ذلك 
كله في سبيل تخفيف وقع المصيبة على زوجهاء مع أن وقعها عليها أشدء ولكن هذا هو حال 
أصحاب رسول الله # يؤثرون على أنفسهم دائماًء وهذا ما وصفهم به ربهم تبارك وتعالی بقوله: 
(وَيْؤثزون على أنفسهم وَل كان بهم حَصَاصَةً)[الحشر: ]. 


% % % 


المطلب السابع: أهداف الحوار النبوي مع المرأة 


لم يكن حواره*# لأجل التسليةء أو إضاعة الوقت» أو لينفي عن نفسه تهمة التحيز لأبناء 


جنسه» وانما كان له أهدافاً دينية وتربوية ونفسية وغيرهاء ومن تلك الأهداف: 
أولاً: البيان والتوضيح: 


ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري بسنده من طريق اْنْ أببى مليْكَة أن عَائشَة رَوْجَ اللَبىّ ‏ 
گت لا تمع شيا لا تعرَق إلا رَاجَعَت فيه حٌى تَعْرقةء وَأ للب #قال: « مَنْ حُوسِب عدب »» 
قالث عائشَة: ففْلْث: أو لَيَْ يفول الله تَعَالّى ( فَسَؤْف يُحَاسدَبُ حستابًا سير )€ قالّت: فقَال: « إِنَمَا 
ذلك العَزْض » وَلَكنْ مَن وقش الْحِسَاب َلك » “. 


فأزال النبي الإشكال الذي علق في ذهن السيدة عائشة-رضي الله عنها-جبين الآية 
والحديث» وبين لها أن الحساب المقصود بالآية هو العرض» وكان النبي## قد بين كيفية هذا العرض 
والمناجاة بين العبد وريه بقوله : « إٌِ الله ُذْنِى الْمُؤْمنَ فَيَضَع عَلَيّه كئقهء وَيَسثرهُ فقول أتغْرفُ 
دنب کَذا اتغْرِفُ دنب کَذا فقول َعَم ای رب حت إذا قَرَرهُ بوي ورأى فى تَفسه أن هلك قال 
سَنرَثُها عَلَوْكَ فى الدُنْيَاء وأا أغْفرْهًا لك الْيَوْمَء فَيْعْطى كتاب حَسَتاتهء وَأمًا الكَافرُ وَالْمُدَاففُونَ فيفُولٌ 
الأشَهادُ هَولاءِ الَذينَ كَذبُوا عَلّى رَبّهمْء ألا لَعْنَةٌ الله عَلَى الظالمينَ »"“ . 


ثانياً: بيان الأحكام الشرعية: ومثاله ما دار بين النبي## والمرأة التي جاءت تسأله عن 
قضاء نذر أمها في الحج» وقد تقدم نصه“) وكذلك المرأة التي أرادت قضاء الصوم عن والدتهاء 
MN O‏ 
الله#فقاٽٽ: لن اُمَى مَاتٽ وَعَليِهَا صو شهر. فقال: « ارايت ڏؤ گان عَلَْها دين أكُئت تفضينۀ »» 
قات تَعَمٌ. قال « فديْنُ الله اک بالقضَاءِ E‏ 


ثالثاً: بيان الحقوق المالية : ومن ذلك ما رواه الترمذي بسنده من طريق جار بن عبْداللّه 
قال: جَاءت مره سَعْدِ بن الرًبيع بابتيٍها من سَعْدٍ إلى رَسُول الله 4# فقات : يا رَسُول الله هَاتَانِ 
لكا خد ِن الزييع فل وها مَعَكَيَذْم َد شَهيذا ون مهما خد مالا لم َغ لما مالا وا 
نْكَحَانِ إلا لما ل قال« يفضى الله فى ذلك جرت آيَة الميراث فبَعَث ريون الله # إلى 
عَمَهِمَا فقال« اط ابت سَعَدِ اين وغ ا ال وما قى فهو لك »0 ). 


فإن المرأة أرادت معرفة ما لابنتيها من الحقوق الماليةء ولم يكن عند النبي*# جواب آني› 
فأمهلها حتى أنزل الله جل وعلا حكماً قاطعاً في حق البنات في الميراث. 


رابعاً: بيان الضرورات المبيحة للمحظورات : ومثال ذلك ما رواه البخاري بسنده من طريق 
أْْمَاءَ بت ای بر -رضی الله عنھما اَن مرا جَاءَث إلى رَسُول الل فقائت إِنّی أنگخٹ اتی دم 
ًصَابها شکوی فرق رأسُهاء وَرَوْجُها حى بها أفأصل رمَا فيسب رول الله #الواصد ل 
والنتؤصلة" . 
رزو ع فی حه قال قات ريني تحت اسي أ لم قول جا ارا الى رول 
الله قات يا رَسُول الله إِنٌ ابُتتى ْفى عنها رَوجُها وقد اشتگت عَينها أفَكُْلَها فقال رول الله 
#« لا ». مَرَتيْنِ اؤ نّا كَل لك يفول لا ثم قال « إِنَمَا هى عة أشهرِ وَعَشڙ وَقذ کائٿ إِخْدَاكُنّ 
فى الجاهلية ترّمى بالبعرة على رَأس الْحَوَلٍ »^. 
وفي رواية أبي داود قال حمَيْد : فقت لزيتب وما ترّمِى بالبعرة على رأس الْحَوْل فقالث بُ 
کاتت الْمَرَأةُ ذا توف عنھاوها خلت حفشا ولبست شر یايها ولم مس طيبًا وَلاً شَيْنَّا حَنّى تمر 


نی بعرة فترّمی بها شم ترَاجع بعد مَا شَاءَت مِنْ طيب أؤ عَبره. قال أَبُو داؤد الْحفْشُ بيت 
A) u.‏ 
(( 


ر 


۰ 


وفي هذين المثالين بين رسول اله## أن الضرورة تقدر بقدرهاء ولا تباح المحظورات إلا 
بالضرورة الموجبة لهاء وهذا مما يتهاون به الناس هذه الأيام فيبيحون المحضورات للضرورات 
المحتملةء مع أن المحظورات لا تباح إلا إذا أدى الالتزام بها إلى مفسدة أكبرء فالجوع اليسير لا يبيح 
الأكل من المحرمات إلا إذا كان الجوع شديدا واستمراره قد يؤدي إلى الموت عندها يجوز له الأكل 
من المحرمات بمقدار ما يبقى على حياته» وهذه الرخصة ليست على إطلاقهاء فلا يجوز له أن يأكل 
من المحرمات حتى يتخم» بل يكفيه لقيمات يقمن صلبه. 


خامسا: رفع الروح المعنوية › ومثال ذلك الحوار الذي دار بين النبي## وزوجه صفية- 
رضي الله عنها-إذ كانت يهودية النشأةء وفي أحد الأيام خاطبتها زوجتان من زوجات النبي«# وهما 
تعيرًانها بأنها كانت يهودية فقالتا لها: "يا بنت اليهودي" فاشتكت صفية ذلك إلى رسول الله ه» 
فطيّب النبي ##خاطرهاء ورفع من معنويتهاء فقد روى الترمذي بسنده من طريق صَفِيَة بث حُيَىّ 
قاّث: دَحَل على رَسُول الله ##وقذ عى عَنْ حَفْصة وعائشة كَلاَمْ فَذَكَزث ذلك لَه فقال: « ألا قت 
فكَيْف تکُوتان خَيْراً می وَرَؤْجی مُحَمَدٌ وای هَارُونُ وَعَمًّی مُوسَّی»» وَكَانَ اذى بلَعَها أَنَهُمْ قالوا: تَحْنُ 
ُرَم على رَسُول الله #منهاء وَقاُوا: تَحْنْ اواج النَبِىّ #وبتاث عَمَه (. 


وهكذا خرجت صفية-رضي الله عنها- من عند رسول الله ##راضية النفس قريرة العين» مع 
أن هارون ال لم يكن أباهاء وبينها وبينه مفاوز الإبلء وكذلك موسى اك لكنه استطاع بهذا الحوار 
اللطيف أن يرفع معنويتها » ويطيب خاطرهاء ويزيل ما علق بنفسها من كلام ضرتيها. 


سادساً: التعاون والاهتمام بالقضايا العامة : ومثال ذلك ما رواه البخاري بسنده من طريق 
جار بن عبد الله أن امْرأةً قالّث: يا رَسُول اله ء ألا أجل لك شَينًا تعد عليه فإ لي غلاا 
تجارا قال « إن شِنْتِ » . فعَمِلَّتِ امبر فالنبي## لم يطلب منها ذلك ولكن تبرعها بعمل شيء 
ولا يخالف لشرع الله» بل فيه خدمة للدين؛ لأنها رأت أن الخطيب بحاجة لأن يرتفع قليلا عن 
المخاطبين كي يراه الجميع ويصل صوته إليهم بوضوح» وكانت قادرة على فعل ذلك بواسطة غلامها 
فاستأذنت النبي في ذلك فأذن لها واحترم رغبتها كي يرفع من الروح الجماعية والتعاون على عمل 
الخير؛ لأن الله تعالى يقول: (وَتعاونوا على البِرًّ وَالتقوَى ولا تقاونوا عَلَى الثم وَالْدُذوان)[المائدة: 
من الآية۲]ء وروى البخاري في صحيحه قال: "حدقا يَخْيَى ِن بُكَيْرِ حدقا يَعَقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ 


عَنْ ابی حازم قال سَمعْت سَهل يِن سَعْدٍ قال جَاءت امْرَأَةٌ بِبْرْدَةٍ - قال أتَذْرُونَ ما الْبُْدَةُ فقيل لَه 


َعَم » هی الشَعْلَةٌ » مَذْسُوجّ فی حاشیتها - قلت يا رَسُول الله » إِلّى تَسَجْت هذه دى أكْسوكها . 
قاَخَذَها التب «مُختاجاً اء قخَرج يتا ونا زاره فال رَجْلْ مِنَ الوم يا رَسُول الله » اكسنيها › 
قال « عَم » . فجَلمن الى #فى امجيس » ثم رَكّح فطواهاء فم ستل بها إبهء فال لَه اَم ما 
أخسنت» سلتا ياه » لذ عَلمت أ لا يرد سَائااً فقال الرَجُل واللّه مَا أله إلا لتَكُونَ گَفتی يوم 
أمُوث . قال سَهَلٌ فكات كَفَة". وفي هذين المثالين ترسيخ روح التعاون بين المؤمنين من جهة 
ورفع لمعنوية المرأة من جهة أخرى وأنها تستطيع المشاركة في رفع سوية المجتمعء وأنها أهل لأن 
تهدي متلها متل الرجل تماماً؛ لتتخلص من عقدة النقص التي كانت تشعر بها قبل مجيء الإسلام. 

المطلب الثامن: الآثار التريوية والاجتماعية المترتبة على منح المرأة حق الحوار. 

إن المرأة التي تشكل ركنا أساسياً في البناء الاجتماعي» وهي شريكة رئيسة في هذا البناء 

ويقع على عاتقها العبء الأكبر في تربية النشئ» فإذا تمتعت بحقها في الحوار فإن هذا سيظهر في 
سلوك الأبناء وبالتالي سينتج عن ذلك مجتمع قوي ومتين يتسلح بقوة الشخصية وحرية الرأي وقبول 
الآخرء وهذا ما تسعى جميع المجتمعات للوصول إليه. 

أولاً: الآثار التربوية. 

لا شك في أن الحوار شكل إيجابي من أشكال الحضارة الإنسانية التي تبرهن على رقي 
الدين الإسلامي وتقدمه على غيره من الديانات» فالحوار الهادئ والمقنع من صاحب العقل والفهم 
والعلم يؤثر في الفرد ويجعله مؤهلاً لاتخاذ القرارات الصائبةء وبالتالي ينعكس ذلك على المجتمع 
ويؤثر فيهء وهناك بعض الاثار التربوية الناتجة عن هذا الحوارء منها: 

.١‏ إن حصول المرأة على حقها في الحوار يساعد في بناء شخصيتهاء ويزيد من تقتها 
بنفسها وقدرتها على مواجهة صعوبات الحياة» وقد ظهر هذا من خلال الحوار النبوي 
مع المرأة التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته» فعندما آل القرار إليها 
أجازت ما فعل أبوها بإرادتها وبقرار منهاء فقد روى الإمام النسائي بسنده من طريق 
عَائثَة-رضي الله عنها- أن فتاه دَحَلّتث عَلَيْها فقالّت: إِنَ أبى رَوَّجَنى ابْنَ أخيه ليزقع 
بی خسیستۂ وأا كَارهَة. قالّبٍ: اجْلسی حى يَأتى الَبىْقجَاءَ رول الله فأَخْبرَثه 
فاسل إلى ابيها فَدَعَاهُ فَجَعَل الأَمْرَ إِلَيْها فقالث: يا رَسُول اللّه! قذ أَجَرْث ما صَع أبى 
وَلَكنْ أرَذث أن ألم أَللنَسَاء مِنَ الأمْرِ شَىء؟' وفي رواية أخرى قالت: فَهلٌ لى فى 
تفس اَم قالَ « تَعَمْ ». قالتث ما کُئْٹ لأَرْدٌ عَلَّی أبی شَيْنًا صَنَعَه وَلّكئى أَحْببْث أن 
َعْلّمَ الشْسَاء أن لَه فى أنْفْسِهن أمْز أ لا ". 


.١‏ تمرس المرأة على الحوار يجعل المرأة تتفقه في دينها من خلال طرح الأسئلة على أهل 
العلم» وهذا ما أشارت إليه السيدة عَائشَة-رضي الله عنها-بقوله: 'نِعّْمَ اللَسَاءُ نِسَاءُ الأثَصارِ لَمْ يكن 
يَطْنَعْهَّْ الْحيَاءٌ أَنْ يَتَفَكَهْنَ فى الدّين'. ء وهذا-أيضا-جعل السيدة عَائشةً-رضي الله عنها-أحد 
الفقهاء السبعة الكبار في المدينة. 

۳. إتقان المرأة لفن الحوار ينعكس إيجاباً على تربية أولادهاء وتعاملها مع زوجهاء 
ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع الإسلامي» فأم سليم كانت تحاور النبي# كثيراً 
فكان ولدها أنس بن مالك خادم النبي# وروى عنه أحاديث كثيرةء وكذلك ولدها الآخر 
الذي كان يكنى بأبي عمير صاحب الحديث المشهور الذي قال له النبي&: هيا بَا 
عُمَذْرٍ مَا فَعَل الثَعَيْرُ»ء وعندما كان يزورهم رسول اله تقول له أخرج لاستقبال 
رسول الل#. 

أما زوجها فقصتها معه معروفة» وحوارها معه وتخفیف مصابه بابنهما عمل بارکه رسول الله 

کوأثنى عليه ودعا لهما بالبركة. 

۳. تربية الأولاد على تقبل الآخر» وحل مشاكلهم عن طريق الحوار. 

.٤‏ الحوار يمكن المرأة من الوصول إلى الحقيقةء فتطمئن نفسهاء ويرتاح بالها من التفكير 
في القضايا التي تخصها. 

.٥‏ تعود المرأة على ممارسة الحوار يقلل من نسبة إصابتها بالاكتئاب» والاضطرابات 
النفسبة. 

ثانياً: الآثار الاجتماعية: 

من أهم الآثار الاجتماعية المترتبة على حصول المرأة على حقها في الحوار هو معرفة 

مكانتها في المجتمع الإسلامي وتميزها عن مثيلاتها في المجتمعات الأخرى السابقة 
واللاحقة مما يخلق لديها شعور بالارتياح والاطمئنانء وهذا يؤدي إلى: 

.١‏ اعتزاز المرأة بدينها لأنه الوحيد الذي أعطاها مزيداً من الحقوق التي لم تكن تحلم بهاء 
وهذا يقوي صلتها بالمجتمع»؛ ويزيد من فاعليتها فيه . 

۲. تنمية ملكة الصبرء والتحلي بالأخلاق عند الحوارء وقبول الحق ولو كان عند غيرها؛ 
لأنها تبتغي إحقاق الحق لا إسقاط الخصم . 


۳. إزالة حاجز الرهبة والخوف بينها وبين الرجل» مما يجعلها تسأل وتستفسر عن كل 
شيء يخصها دون حياء أو خوف» وأكبر مثال على ذلك السيدة عائشة له التي 
أصبحت مرجعا لكثير من الرجال» ومصدراً للفتوى. 

الخاتمة: 

من خلال ما تقدم فقد توصلت إلى النتائج التالية: 

.١‏ أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي كرم المرأة وأعطاها جميع حقوقهاء ومن ضمن هذه 
الحقوق حقها في الحوار. 

.١‏ اهتمام النبي## بالحوار وتشجيع المرأة على ممارسة الحوار في جميع المجالات. 

۳. أن المرأة المسلمة استطاعت أن تساهم مساهمة فاعلة في خدمة دينها وأمتها بسبب الثقة 
التي منحها إياها رسول اش فكانت المفتيةء والمجاهدة» والمربيةء والطبيبةء ولم تكن 
بأقل من الرجل في حرصها على رفع كلمة الحق. 

.٤‏ أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق النتائج الإيجابية التي ترضي جميع الأطراف. 

.٥‏ أن الحوار كان سببا في رفع الجهل عن المرأةء وهذا انعكس على حياتها مع زوجها 
وأبنائهاء مما ساهم في رفع سوية المجتمع المسلم وتميزه عن غيره من المجتمعات. 


وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» فإن كان فيه من 
صواب فبفضل الله وتوفيقه» وان كان فيه من خلل أو نقص فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العلي 
العظيم وأتوب إليه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين 


الباحث 


(')رواه أحمد بسند صحيح من طريق أبى ئَضْرَةٌ قال: حَدَنّّى مَنْ سَمِع خُطبَة رول الله&...الحديث أحمد» بن حنبل 
أبو عبد الله الشيباني» مسند أحمد» مؤسسة قرطبةء القاهرة-مصر (١/١١١)»ء‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤط: 
إسناده صحيح» قلت: فيه مبهم وهو الصحابي وقد صرح أبو نضرة أنه سمع ممن سمع خطبة النبي أي أنه 


() مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صحيح مسلم › تحقيق: محمد فواد 
عبدالباقي»(ت »)۲١١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» بدون طبعة أو سنة نشر (٥مجلدات).(۷۹/۲٠)‏ 
كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته»ء برقم(۸١٠١).‏ 

()المُتفيْهفُون: وهم الذين يُكثرُون الكلامَ تكلَفاً خُرُوجاً عن الحق.(النهاية في غريب الأثر .)٠٠١١/۲‏ 

()المتشدقون: هم المُتَوّسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز » وقيل : أراد بالمُتشدّق : الشنتهزىءَ بالناس يَلّوى 

شدقَة بهم وعلیهم (تاجالعروس۹۸/۱١۲).‏ 


()جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه(۷۲۹/۱)کتاب الإیمان ح رقم(۹٠۲۲)»ءوأحمد‏ في مسنده(٥/١١٠)‏ والحديث 
مروي بالمعنی» ونصه عند مسلم:« َي مِنْ رَجُلٍ اذَعَى لِعَيْرٍ أبيه وهو يَعلَمُة إلا كفَرَ وَمَنِ اذَعَى ما لَْنَ لَه 
فين مئًا وَليبواً مَفْعدَهُ مِنَ الارِ وَمَنْ دعا رَجُلاً بالكفْرِ أو قال عدو اللّه. وَلَيْسَ كَذلك إلا حار عله ». 

( )وهو جزء من حديث ونصه كما هو عند الإمام النسائي" أن رَسُول الله كَانَ إا سَافر قال:"' اللَهْمٌ إّى اعود بك 
من وَعتاء السَفرٍ وَكَابَة الْمُْقَلّب وَالْحَؤر بَعْد الْكَوْرٍ وَدَعْوَة المَظلُوم وَسُوء الْمَنْظّرٍ فى الأَهْل وَالْمَال' والحديث رواه 
النسائي في الکبری(٤/۹١‏ ٠٤و ٤۸/٥‏ ۲و »)٠١۸/٠‏ كتاب الاستعاذه» باب الاستعاذة من الحور بعد الكور» وكتاب 
السير» باب كيف الدعاء في السفر»ء وكتاب عمل اليوم والليلةء باب ما يقول إذا أراد سفراء 
برقم (۷۹۳۰و ٦۷۹۳و‏ ۷۹۳۷)» ورواه ابن ماجه في سننه(۱۲۷۹/۲ح۳۸۸۸)» وأحمد في مسنده(۰/ ۸۲و ۸۳). 
وغیرهم. والدارمي في سننه(۳۷۳/۲ح۲۱۷۲)» وابن خزيمة في صحیحه(٤/۱۳۸ح۳٩۲۶)»‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه(٩/‏ ٤١۱و ٤٩۳۳/۱۱‏ ح۹۲۳۱و ۲۰۹۲۷)» وابن أبي شيبة في مصنفە(1/ ۷۸و ٤۳٥ح‏ ۲۹1۰۷و »)۳۳٣۲ ٤‏ 
والبيهقي في الكبرى(٥/ ۲٠١۰‏ ح۸۳٠١٠)جميعهم‏ من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس» ولفظه عند 
مسلم والترمذي : " وَالْحَورِ بَعدَ الْكَوْنٍ'-بالنون -(صحيح مسلم» كتاب الحج ح رقم ١٤۳وجامع‏ الترمذي» كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا خرج مسافرا برقم ۳٤٠١۹‏ )وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌْ صَحيح.. والحديث صحيح 
باللفظين صححه الألباني في صحيح الترمذي ٤/۳‏ ١وصحیح‏ ابن ماجه ۳۳۹/۲). ينظر :لسان العرب(٤/۷٠۲)»‏ 
والقاموس المحيط(١/١4٤)ءوينظر‏ غريب الحديث للخطابي(۸/۲٠")‏ . 

(")ينظر :لسان العرب» »)۲٠۷/٤١(‏ والقاموس المحيط(١/٦۸4٤)ء‏ وينظر غريب الحديث للخطابي(۸/۲٠).‏ 

() عبيدات» عبد الكريم نوفان» الحوار والتقارب بين الفرق الإسلامية...» بحث محكم» المجلة الأردنية في الدراسات 
الإسلاميةء المجلد الثالث» العدد(۲) ۷١٠۲م.(ص^").‏ 

(أ) افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث فرواه في كتاب بدء الوحي برقم(١).‏ 

(') حلية الأولیاء(۸/۹٠١).‏ 

() فیض القدیر .)٠۰/۳(‏ 

() فیض القدیر .)٠۰/۳(‏ 

() المصدر السابق نفسه. والإحَنّ: جمع إِخْنة: ومعناها: الحفدُ في الصدر. ينظر: (لسان العرب )۸/٠١‏ والمحن: 
جمع محنةء والمخنة: هي التي يُمتَحَنُ بها الإنساڻ من بلية. ينظر: (لسان العرب(١١/٠١٠).‏ 


() تلبیس إبلیس(۱/١٤٠).‏ 
() رواه البخاري في كتاب الأدب برقم(۸٠0٠٠).‏ 
() ينظر: القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر» الجامع لأحكام القرآنء دار الفكرء بيروت-لبنان»ء الطبعة الأولى 
»)۲٠۲ /١۹(دلجم ٠١‏ والسباعي» الدكتور مصطفىء المرأة بين الفقه والقانون» المكتب الإسلامي بيروت- 
لبنان» الطبعة الخامسة.(ص٠-٠)»‏ » وكتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب(ص »)١٠١-٠١٠١‏ والبهي 
الخولي» الإسلام وقضايا المرأة المعاصرةء دار القلم» الكويت-الكويت» الطبعة الأولی(ص۹-١۱٠)»‏ وكتاب 
الإسلام والقضايا المعاصرة للدکتور محمد سمیران وآخرون (ص ۲۹-۲۸) 
() مسند أحمدء حديث خولة بنت تعلبةء رقم )۲۸٠۷۹(‏ والحديث في إسناده ضعف؛ لأن معمر بن عبد الله بن 
حنظلةء مختلف فيه» فقد جهله القطان(تهذيب التهذيب ١٠/١۲۲)وذكره‏ ابن حبان في التقات(١٥/١١٤)وأخرج‏ له في 
صحيحه(١٠/۷٠٠)»‏ وقال الذهبي: وتق(الكشف ۲۸۲/۲)» وقال ابن حجر: مقبول(تقريب التهذيب )٥٤١/١‏ . 
() ومسلم في صحيحه(/٠٠۲)»‏ كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 
في موضع الدم» برقم(۳۳۲)» ورواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الأحكام التي تعرف 
بالدلائل» برقم (۷١٠4)۷ختصراً.‏ 
() رواه البخاري في كتاب العلم» باب الحياء في العلم» برقم (١١٠)ومسلم‏ في صحيحهء كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم(١١١).‏ 
() رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه اللهء برقم 
(۷۳۱۰)ومسلم في صحیحه» كتاب البر والصلةء باب من يموت له ولد فیحتسبه» برقم(٤۳٠۲).‏ 
(") مسند أحمدء »)٤٥١/١(‏ والمعجم الكبير (١۸/۲١١)ح‏ رقم(١١٤)ءورواه‏ البخاري في الأدب المفرد(١/١٠٠")‏ 
من طريق مخلد عن مبشر بن إسماعيل عن بن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد 
الأنصارية نحوه» وصححه الألباني» وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن عباس رواه البخاري في كتاب 
الجمعةء باب صلاة الكسوف برقم(١١٠٠)»‏ ومسلم في كتاب الكسوف برقم(۷٠٠).‏ 
() الأدب المفرد(١/١٠٠۳)‏ 
() صحیح مسلم(۳۳/۲٥)ح‏ رقم(۱۳۹۷). 
() سنن أبي داود(١/٠٠۷)‏ في كتاب الطلاق» باب المتوفى عنها زوجها تنتقل... برقم(۲۳۰۰)» وجامع 
الترمذي(0۸/۳٥)‏ في كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها برقم(٤١٠٠)ء‏ وسنن النسائي 
الکبری(۳۹۳/۳)» كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها ...برقم(٤۷۲٥)»‏ وابن ماجه في كتاب الطلاقء 
باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها برقم(٠١٠۲)»‏ وأحمد في المسند(٦/‏ ١۳۷و »)٤٠١‏ والمستدرك(۲۲۹/۲)غيرهم 
جميعهم من طريق سعد بن ٳِسْحَاق بن كب بن عُجْرَةَ عَنْ عَمَته يتب بذت كَخْب بْنِ عُجْرَة عن الَفرَيْعَةَ بت 
مالك بْنٍ ستان به. وزينب مقبولة.قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني (صحيح أبي 
ا ابن ماجه۱/٥٤٤۳).‏ 


() سنن أبي داود(١/1۹۳)‏ في كتاب الطلاق»ء باب من أحق بالولدء برقم »)۲۲۷١(‏ وأحمد في المسند(۱۸۲/۲)» 
والمستدرك(۲/١۲۲)وغیرهم.قال‏ الحاكم: حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» قلت : إسناده حسن . 
() سنن أبي داود(/1۹۳) في كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» برقم(۲۲۷۷)» وسنن النسائي 
كتاب الطلاق» باب تخيير الصبي بين أبويه برقم‌(۲۲۹۳)» » وابن ماجه في كتاب الطلاق» باب أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها برقم(٠١۲)»‏ وأحمد في المسند(٦/‏ ١۷و »)٤٠١‏ والمستدرك(٠٤/۸١٠)وغيرهم.قال‏ الحاكم: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني (صحيح أبي داود ٠١/۲‏ ٤وإرواء‏ الغليل .)٠٠١/۷‏ 
() صحیح مسلم(۲/٤1۹)كتاب‏ الزكاة برقم(٠٠٠٠).‏ 
() صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم »)٠٤١١۷(‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الزكاةء باب النفقة الأقربين والزوج والأولاد برقم(٠١٠٠).‏ 
('") صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بینهم» برقم‌(۲۲۱۱)» وصحيح 
مسلم» كتاب الأقضيةء باب قضية هند برقم(٤١١١).‏ 
() رواه الترمذي في كتاب الطهارة برقم(١٠١)‏ وأبو داود في كتاب الطهارة برقم(٠١۲)‏ وصححه الألباني ينظر 
()صحيح البخاري(۲/٤1۷)»‏ كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة ...» برقم(٠۸١۲)»‏ وابن حبان 
فی صحیحه(۱۱/٣۲۱)»‏ ذ يستحب للامام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى د : 
في صحڍ کر ما ڊ للإمام استعمال ينه وبين إذا رای بالمسلمي 
المهادنة غل النظر للمسلمين»› برقم(۸۷٥۱۸)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه(٣۳۳۲/۰)»‏ »> غزوة الحديبيةء 
.برقم(1۷۲۰) 
() صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجال» برقم(۹٠۱۸٠).‏ 
() صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفاً» برقم(۷١۳)»‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الصلاةء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان» برقم(٣٠۳۳).‏ 
() صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب وأمهاتكم من الرضاعة...» برقم(٠١٠٥)»‏ وصحيح مسلم» كتاب الرضاع 
باب تحريم الربيبة وأخت الزوجة برقم(۹٤٤١).‏ 
)7( صحیح البخاري»› کتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن› برقم(۲۲۸٥)»‏ وصحیح مسلم» کتاب فضائل 
الصحابةء باب فضل عائشة برقم(۹١٤۲).‏ 
() صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل عائشة»ء برقم(٩٤٤١).‏ 
()صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من شبه أصلا معلوما بأصل مبين...برقم(١٠"۷).‏ 
()صحیح البخاري > کتاب النكاح» باب نکاح الأبكارء برقم(۰۷۷ ). 
() صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب استثذان الرجل الإمام» برقم(۷٦۲۹).‏ 


( ا مع كاب الما خدركا رة( ١ا‏ ون الخديف قال ا ا الى مه رول اللا 
عط رَجُلّ مِنَ الوم فلت يَرْحَمك اللَ. فرَمَاِى الْقَوْمُ بأْصارهم فلت وَافكَلَ مياه مَا شأنكُمْ ثنظُرُونَ إلَّى. فَجَعَلوا 
یضریون بأیدیهم عى أفخاذھم فلا راثم ُصمُوتیِی لکئّی سكت فلا صلی ردول الله #قبأًبی هُو وَأمّى ما 
رأبْت مُعلّمَا قبل ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تغْلیمًا منۀ فواللّه ما كَهرّنی ولا ضَرَبَنِى وَلاً شَتَمَنِى قال «إِن هم الصدَلاة لا 
يَصلح فيها شَىْءَ مِنْ كَلآم الاس إَِمَا هُو التمنبيح والتكبير وَقراءَة الفُرَآنِ ». أو كَمَا قال رَسُول الله جلث بَا 
رَسُول الله إّى حديث عه بجَاهليّة وَقذ جَاء اللهُ بالإسنلأم وان مِنًا رجالا يَأنُونَ الكُهّانَ. قال « فبلا تَأنَهمْ ». قال 
وَمنًا جال يتَطيَرُونَ. قال « داك شىء يَجِدُوئة فى ا يَصدتَهُمْ ».قال ابن الصَبَّاح « قلا يَصدنَكُمْ ». 
قال فلت وَمئا رِجَالٌ يَخُطون. قال « كَانَ تبي مِنَ الأَيَّاء يَخْطُ فمَنْ وَاقق خَطَّه فذاك» وَگائث لى جَارِيَةٌ رى 
عَنمًا ...الحديث"'. 
() صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري» برقم(٤٤٠۲).‏ 
()صحيح البخاري» تاب العلم». باب من سمع شیئاً فراجع حتی يعرفه» برقم .)٠١۳(‏ 
()صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين»ء برقم(١١٤٤٠).‏ 
(ٴ٤)صحيح‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم(١٠۷)»‏ وقد مر ذكره في المطلب السابق. 
(٤)صحیح‏ مسلم» کتاب الصوم» رقم .)۲۷٤۹(‏ 
( )سنن الترمذي» كتاب الفرائض» برقم .)۲۲۳١(‏ 
()صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» برقم(١۳٠٥).‏ 
()صحيح مسلم(۲/٤١١١)‏ كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة...برقم(۸۹٤١).‏ 
( )سنن أبي داود(۷۰۰/۱)» کتاب الطلاق» باب إحداد المتوفی عنها زوجهاء برقم‌(۲۲۹۹). 
()جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي# برقم (۳۸۹۲)» ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
(١۷°/۲)»ء‏ وفي الأوسط(۸/١۲۳)ء‏ وفيه هاشم بن سعيد الكوفي» وهو ضعيف» قال الترمذي: وليس إسناده بذلك 
القوي» وضعف إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة(١٠/١۹٤)‏ وصحح متنه الألباني في كتاب حقوق النساء 
في الإسلام لمحمد رشيد رضا بتحقيق الألباني(١/١٠٠).‏ 
(') صحيح البخاري» كتاب الصلاة رقم(۹٤٤).‏ 
(")صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملةء برقم(١٠٠۸١).‏ 
()رواه النسائي في السنن الكبرى(۳/٤۲۸)ء‏ كتاب النكاح» باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم(٠١۳۹٥)‏ وقال 
النسائي بعده: هذا الحديث يوتقونه» ورواه ابن ماجه(١/۰۲٠1)»‏ كتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة 
برقم(٤۱۸۷٠)»‏ وأحمد في المسند(1/١١١)»ء‏ والدارقطني في سننه(۲۳۲/۳)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه(۹/۳٥٠)»‏ وعبد الرزاق في المصنف(٦/١١٤٠)ء‏ والطبراني في الأوسط(۸/۷٥)‏ جميعهم من طريق 
گَهْمَس بن الْحَسَنِ عَنْ عبد الله بْنٍ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةٌ نحوه» ورجاله ثقات باستثناء كهمس فقد اختلف عليه فيهء 
وقد قواه النسائي فقال: هذا الحديث يوثقونه»ء وقال البيهقي: مرسل لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة» » 


قد اختلف فيه على كهمس بن الحسن. 
() صحیح مسلم ح رقم (۳۳۲)وقد سبق تخریجه. 
(7) صحیح البخاري › ح رقم (۱۲۹٦و۲۰۳٦)وصحیح‏ مسلم ح(۰١۲۱).‏ 
() صحيح مسلم» ح رقم(٤٤٠۲)»‏ وقد سبق ذكر القصة بتمامها في مطلب: أهداف الحوار النبوي مع المرأة . 


